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 الإمام الطیبي ومصادره في حاشیتھ على الكشاف للزمخشري
 طاھر محمود *

Abstract 
Imam Al-Hasan Bin Abdullah Al-Teebi (743HJ) is a renowned personality 

among scholars. His scholarly work on Tafseer, Usoole-e-Hadith, Ilm-ul-Maani and 
Bayan and Ilm-ul-Hisaab is present in books as an asset of knowledge. One of his 
books “Fatooh-al-Ghaib fi-al-Kashaf Un Qina-ulRaib” is considered as important 
source of Ilm-e-Tafseer, actually, this bok is the explanation of the book “ Al-
Kashaaf” witten by Imam Zimakhshari. 
 This research paper discusses the resources of Imam-Al-Teebi, which he 
has mentioned in this book. Firstly these resources are complied according to 
alphabatical order, then they are mentioned subject wisely. The methodology to get 
benefit (utilization) from these resources has been discussed. Moreever some 
example has been mentioned in this regard. 
 This study can be a helping guide for the research scholars on this topic. 

 ترجمة الإمام الطیبي بإختصار
  : اسمھ و نسبھ و لقبھ  -  أ

  )الصحیح على(اسمھ الحسین بن عبد االله بن محمد الطیبي 
  )1) (إیران(بكسر التاء نسبة إلى الطیب بلدة تقع بین واسط و خوزستان " الطیبي "  نسبتھو 
الطیبي بشرف الدین كما جاء ذلك مصرحًا في بعض نسخ فتوح الغیب و ذكره بعض  یلقبو 

  .من ترجم لھ 
  بـ ـ نشأتھ و حیاتھ العلمیة 

یة عن حیاتھ ، فلم تذكر لنا متى ولد؟ ، و لم تعط المصادر التي ترجمت للطیبي معلومات كاف
أین طلب العلم ؟ و كیف طلب ؟ إلا أن أخذه من أبي حفص السھروردي المتوفى سنة 

و ھذا لیقتضى أن ) ھـ743(مما یمل على أنھ عمّر كثیرا حیث وفاتھ سنة ) 2) (ھـ636(
، و قد یحمل الطیبي عاش أكثر من مائة و احدى عشر سنة مما لا یعرف في كتب التراجم 

  .ھذا الأخذ على أنھ بالواسطة على ضبط الإجازة في روایة الحدیث و االله أعلم
  جـ ـ عقیدتھ و مذھبھ 
، شدید الرد على الفلاسفة و )3(إنھ كان حسن المعتقد: "  -رحمھ االله  –قال الحافظ ابن حجر 

  ).4" (المبتدعة ، مظھرًا فضائحھم 
فقد ردّ في كتابھ ھذا ، " فتوح الغیب " تابھ و ما ذكره الحافظ یظھر بوضوح في ك

أثناء شرح كلام الزمخشري على المعتزلة ، و الفلاسفة و غیرھم من الفرق الباطلة ، و 
 .انتصر في كثیر من المواضع لمذھب أھل السنة 

_________________________________________________________  
 الإسلامیة بجامعة أردو الفیدرالیة للفنون و العلوم و التكنالوجیا بإسلام آبادالأستاذ المساعد في قسم الدراسات *
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و مع ھذه المحاسن فقد تأثر بمنھج الأشاعرة في تأویل الصفات ، كما تأثر بطریقة الصوفیة ، 
و اصطلاحاتھم ، فأورد بعض مصطلحات الصوفیة كالعارف و الحضرة الصمدانیة و 

  .في تفسیره و نقل بعض تأویلات الصوفیة لبعض الآیات  الجناب الفردانیة ، و غیرھا
الكاشف " و أما مذھبھ في الفقھ فالظاھر أنھ كان شافیًا ، و یظھر ذلك من خلال قراءة كتابھ 

  .شرح مشكاة المصابیح و انتصاره لمذھب الشافعي في أغلب المسائل"  عن حقائق السنن
  : شیوخھ  -د

 )ھـ632(المتوفى سنة ) 5(رورديأبو حفص عمر بن عبد االله السھ   -1
  .ھـ 746المتوفى سنة )6(أحمد بن الحسین الجاربردي    -2

  ھـ  تلامیذه 
 " .حدائق البیان " صاحب كتاب )7(علي بن عیسى    -1
 .ھـ745المتوفى سنة ) 8(عمر بن عبد الرحمن الفارسي   -2
 ".حمشكاة المصابی" صاحب ) 9(ولي الدین محمد بن عبد االله الخطیب التبریزي   -3

  آثاره و الثناء علیھ
  :آثاره

لقد وقف الطیبي نفسھ و وقتھ للعلم ، فلم تشغلھ الدنیا و حطامھا و لم یلھھ المال و حلاوتھ عن 
تحصیلھ و التزود منھ حتى آخر لحظة من حیاتھ لذلك خلف رحمھ االله آثارا علمیة في مجال 

رجال و الحساب و البلاغة الحدیث و أصولھ و التفسیر و شروحھ و العقیدة و الأدب و ال
 -: ثوابا و أجرا ، و إلیك بیانھا  –بإذن االله  –خلدت لھ بین الناس ذكرًا ، و تدر علیھ 

 فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب    -1
 ).10(الكاشف عن حقائق السنن    -2

ھو شرح لمشكاة المصابیح للبغوي ، و قد طبع الكتاب قدیما ، و توجد منھ نسخ خطیة 
  . میكرو فلم  696جامعة الإسلامیة تحت رقم في ال

 ). 11(الخلاصة في أصول الحدیث    -3
  .الكتاب مطبوع و متوفر و قد حققھ صبحي السامرائي

 . شرح أسماء االله الحسنى    -4
  ).12(انفرد بذكره الخوانساري 

 ).13(كتاب في التفسیر   -5
 ). 14(أسماء الرجال    -6
 بیان لطائف التبیان في علم المعاني و ال   -7

  .الكتاب موجود في دار الكتب المصریة 
 مقدمھ في علم الحساب   -8

، و ذكر أنھ یتكون من مقدمة و قاعدتین و )15(ذكر ھذا الكتاب قدري طوقان 
  .خاتمة 

 التبیان في المعاني و البیان    -9
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لقد ذكر ھذا الكتاب جمیع من ترجم للطیبي عدا المراغي بل لقد ذكره مؤلفھ في  
  ).الغیب  فتوح(كتابھ 

  .شرح التبیان   -10
 

  : ثناء العلماء علیھ
لقد أثنى العلماء على الطیبي مما یدل على علو مكانتھ ففي الدرر الكامنة و البدر الطالع 

كان آیة في استخراج الدقائق من القرآن و : " وصف بالإمام المشھور ، قال الحافظ ابن حجر 
الف مذھب أھل السنة أحسن جواب یعرف السنن ، شرح الكشاف شرحا كبیرا و أجاب عما خ

  " .فضلھ من طالعھ 
و في بغیة الوعاة و طبقات المفسرین و مفتاح السعادة و شذرات الذھب بالعلامة في المعقول 

  . و العربیة و المعاني و البیان 
، و في مقدمة ابن خلدون ) 16(بأنھ من علماء الحدیث و التفسیر و البیان: و في الاعلام 

  ).17(متاعھ في سائر الفنون وصف با
  . بأنھ عالم مشارك في أنواع من العلوم: و في معجم المؤلفین 
بالإمام المحقق و الحبر المدقق مالك أزمة الفضل قدوة أئمة الأدب : و في حدائق البیان 

  ). 18(برھان المفسرین تاج المحدیثین 
ل ذو العلوم المرضیة و الفنون السنیة بالشیخ الإمام العالم الفاضل الكام: و في تذكرة السامع 

  ). 19(سید الطائفة العلیة شرف الملة و الدین 
  : وفاتھ

ھـ فرحمھ االله تعالى و 743توفي الإمام الطیبي رحمھ االله یوم الثلاثاء ثالث من شعبان سنة 
 .أسكنھ فسیح جناتھ 

  مصادر المؤلف و منھجھ في الإفادة منھا
یفید و ینتھل منھا مؤلف أي كتاب ھي اللبنة الأولى في إن المصادر أو الموارد التي 

وضع كتابھ و لھا أھمیة كبرى في تحدید اتجاھھ و معرفة مدى استفادتھ من كتب الأقدمین و 
  . بالتالي قیمة كتابھ العلمیة 

یتبیّن من خلال القراءة في فتوح الغیب أن الطیبي رحمھ االله كان ذا فطنة كبیرة و ثقافة عالیة 
لاع واسع على كتب المتقدمین ، و أكثر من الإفادة من المصادر الأخرى المختلفة و اط

عرضا و نقدا، فتنوع نقلھ من مصادر كثیرة جدا و لا غرابة في ذلك فإنھ كان یمتلك كتبا 
كثیرة و نفیسة حیث أخذ في تفسیر كل سورة من مصادر مختلفة ذات فنون متنوعة و 

لا على علوم و فنون عدیدة كالقراءات ، و الأحادیث النبویة مشارب متعددة فجاء كتابھ مشتم
و الأحكام الفقھیة و الأصولیة و المباحث العقدیة و الأقوال التفسیریة كما حوى كثیرا من 

  . نكات اللغة و أسالیب البلاغة و البیان 
على و إلیك قائمة المصادر التي استقى منھا الطیبي مادتھ في الجزء الذي قرأتھ مرتبة 

  . حروف المعجم ثم على حسب العلوم و الفنون 
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  مصادر الطیبي
  ترتیب مصادره على حروف المعجم 

 ).20(أساس البلاغة للزمخشري    -1
 )21) (خ(الأسباب و العلامات لأبي الحسن العشاب   -2
 الاستیعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر   -3
 إصلاح المنطق لابن السكیت    -4
 لابن السراج الأصول في النحو    -5
 )خ(الإغفال لأبي علي الفارسي     -6
 ) خ(للجندي ) شرح المفصل (الإقلید    -7
 لابن الحاجب) أمالي القرآن الكریم (الأمالي النحویة    -8
 إملاء ما منَّ بھ الرحمن لأبي البقاء العكبري    -9

 الانتصاف فیما تضمّنھ الكشاف من الاعتزال لأحمد بن المنیر -10
 )خ(صاف لابن الأثیر الإنصاف مختصر الانت -11
 أنوار التنزیل و أسرار التأویل للقاضي البیضاوي  -12
 الإیضاح ف شرح المفصل لابن الحاجب  -13
 الإیضاح في علوم البلاغة للقزویني  -14
 البرھان في أصول الفقھ لإمام الحرمین الجویني -15
 .البسیط للواحدي  -16
 )خ(للكواشي) التفسیر الكبیر(تبصرة المتذكرة و تذكرة المتبصر -17
 تبیان في المعاني و البیان للطیبي ال -18
 )خ(للقاضي البیضاوي ) شرح المصابیح ( تحفة الأبرار -19
 ) خ(للخوارزمي ) شرح المفصل( التخمیر  -20
 )السیاسة و الآداب الملكیة (تذكرة ابن حمدون  -21
 )خ(تفسیر الراغب الأصفھاني  -22
 تفسیر الوسیط بین المقبوض و البسیط للواحدي -23
 )خ(رافي التقریب في التفسیر للسی -24
 تھذیب اللغة للأزھري  -25
 التیسیر في القراءات السبع لأبي عمرو الداني  -26
 جامع الأصول في أحادیث الرسول لابن الأثیر الجزري -27
 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي  -28
 ) خ(حقائق التفسیر للسلمي  -29
 الخصائص لابن جني -30
 درّة الغواص في أوھام الخواص للحریري -31
 يالدمشقیات لابن جن -32
 دیوان امرئ القیس  -33
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 دیوان الحماسة لأبي تمام  -34
 دیوان أبي الطیب المتنبي  -35
 دیوان أبي فراس الحمداني و دواوین أخرى سیأتي ذكرھا  -36
 روضة الطالبین للنووي  -37
 سنن الترمذي  -38
 سنن الدارمي  -39
 سنن أبي داود -40
 سنن ابن ماجة  -41
 سنن النسائي  -42
 شرح دیوان الحماسة للمرزوقي  -43
 بي البقاء العكبري شرح دیوان المتنبي لأ -44
 شرح السنة للبغوي  -45
 )خ(شرح المفصل لعلم الدین السخاوي  -46
 الصحاح في اللغة للجوھري  -47
 صحیح البخاري  -48
 صحیح مسلم  -49
 )خ(الضوء على المصباح للإسفراییني  -50
 ) وھو قصص الأنبیاء لأبي إسحاق الثعلبي(العرائس  -51
 علوم الحدیث لابن الصلاح  -52
 )خ(عیون المعاني للسجاوندي  -53
 لفائق في غریب الحدیث للزمخشري ا -54
 )خ(الفرائد التفسیر لفصیح الدین المابرنبادي  -55
 الكامل في التاریخ لابن الأثیر  -56
 الكتاب لسیبویھ  -57
 .كتاب العین للخلیل الفراھیدي  -58
 )خ(كتاب المطر لابن درید  -59
 الكشاف للزمخشري -60
 الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب -61
 روایة للخطیب البغدادي الكتابة في علم ال -62
 اللباب للإسفرایـیني -63
 )خ(المبتدأ لأبي عبد االله الكسائي    -64
 المثل السائر لابن الأثیر ضیاء الدین  -65
 مجاز القرآن لأبي عبیدة  -66
 مجمع الأمثال للمیداني  -67
 المحتسب في تبیـین وجوه القراءات و الإیضاح عنھا لابن جني -68
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 لحقائق إلى معرفة سنن خیر الخلائقإرشاد طلاب ا(مختصر ابن الصلاح للنووي  -69
 ) خ(المرشد في الوقف و الابتداء للحافظ العماني  -70
 المستصفى من علم الأصول للغزالي  -71
 المسند للإمام أحمد بن حنبل  -72
 مشارق الأنوار للصاغاني -73
 معالم التنزیل للبغوي  -74
 معالم السنن للخطابي  -75
 )خ(المعالم في أصول الفقھ للرازي  -76
 فشمعاني القرآن للأخ -77
 معاني القرآن للزجاج  -78
 معاني القرآن للفراء -79
 المغرب في ترتیب المعرب للمطرزي  -80
 للرازي) التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب  -81
 مفتاح العلوم للسكاكي  -82
 المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفھاني  -83
 المفصل في علم اللغة الزمخشري  -84
 )خ(مقدمة الأدب في لغة العرب للزمخشري  -85
 ل إلى علم الأصول للقاضي البیضاوي منھاج الوصو -86
 المؤطاء للإمام مالك  -87
 )خ(المیسر في شرح المصابیح للتوربشتي  -88
 النھایة في غریب الحدیث و الأثر لابن الأثیر -89

  ترتیب مصادره على حسب العلوم و الفنون
  مصادره فیما كتب حول الكشاف من الحواشي و غیرھا 

 .لاعتزال لابن المنیر الانتصاف فیما تضمنھ حول الكشاف من ا   -1
 .الإنصاف مختصر الانتصاف لابن الأثیر   -2
 .التقریب في التفسیر لمحمد بن مسعود السیرافي   -3
  .فرائد التفسیر لفصیح الدین المابرنابنادي    -4

  . اعتمد على الأول في كشف اعتزالیات الزمخشري و الرد علیھا 
لزمخشري، و المسائل النحویة و اللغویة و و أما الثلاثة الأخیرة فاعتمد علیھا في شرح كلام ا

  .غیرھا 
  مصادره من كتب التفسیر

  التفسیر بالروایة  -  أ
 معالم التنزیل للبغوي   -1
 الوسیط للواحدي   -2
  البسیط للواحدي   -3
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أما كتب التفسیر بالروایة فإن الطیبي اعتمد كثیرا على معالم التنزیل للبغوي، و نقل عنھ 
  . التفسیر أقوال الصحابة و التابعین في 

  .و قد ینقل عن الواحدي من كتابیھ البسیط و الوسیط
  التفسیر بالدرایة  -بـ 

  : فقد استفاد في التفسیر بالدرایة ، و أخذ معظم مواده التفسیریة من المصادر التالیة 
 .أنوار التنزیل و أسرار التأویل للقاضي البیضاوي    -1
 . ي تبصرة المتذكرة ، و تذكرة المتبصرة للكواش   -2
 .عیون المعاني للسجاوندي   -3
 .الكشاف للزمخشري    -4
 .مجاز القرآن لأبي عبیدة    -5
 .معاني القرآن و إعرابھ للزجاج   -6
 .معاني القرآن للفراء   -7
  للفخر الرازي) التفسیر الكبیر ( مفاتیح الغیب    -8

 
 

  التفسیر الإشاري  - جـ 
الإشاریة و بعض أقوال الصوفیة  مما یلاحظ على الطیبي أنھ أورد في كتابھ بعض التأویلات

  . ، فقد یذكر مصدره و قد یھمل
فنقل في ھذا الباب من السلمي صاحب حقائق التفسیر و الأستاذ أبي القاسم القشیري صاحب 
لطائف الإشارات و العارف أبي عبد االله الأنصاري بغیر ذكر أسماء كتبھم ، انظر الصفحة 

)72 -112   (  
  مصادره في إعراب القرآن 

 .إملاء ما منّ بھ الرحمن للعكبري   -1
 .لابن الحاجب) أمالي القرآن الكریم (الأمالي النحویة    -2
 . الإغفال لأبي علي الفارسي    -3

بالإضافة إلى اعتماده في ھذا المجال على بعض كتب التفسیر و معاني القرآن كأنوار التنزیل 
  .للقاضي البیضاوي، و معاني القرآن للزجاج

  ب القرآن مصدره في غری
یعدّ المفردات في غریب القرآن للراغب من أھم مصادر المؤلف في كتابھ ، و مصدره الفذّ 

  .في شرح غریب القرآن ، و بیان وجوھھ و نظائره
  مصادره في القراءات و توجیھھا 

 .التیسیر في القراءات السبع للداني   -1
 .الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي    -2
 .ه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب الكشف عن وجو   -3
  .المحتسب في تبیـین وجوه القراءات و الإیضاح عنھا لابن جني    -4
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ما ذكره الطیبي من القراءات السبع فھو من التیسیر للداني ، و أما توجیھ  –بل كل  –إن جل 
و عن . القراءات السبع فینقلھ من كتاب الحجة للفارسي أحیانًا ، و عن الكشف لمكي تارة 

و في نسبة و توجیھ القراءات الشاذة اعتمد على المحتسب لابن . بعض كتب التفسیر أخرى 
  )  2( جني ، انظر مثلا الصفحة 

  مصدره في الوقف و الإبتداء 
المرشد في الوقف و " لم یتعرض الطیبي لھذا الجانب إلا قلیلا ناقلا في ذلك عن كتاب 

  .للعماني" الابتداء 
  دیث و شروحھ و علومھ مصادره في الح

  دواوین السنة و شروحھا    -  أ
 صحیح البخاري    -1
 صحیح مسلم   -2
 سنن أبي داود   -3
 سنن الترمذي    -4
 سنن ابن ماجة    -5
 سنن الدارمي    -6
 مؤطامالك    -7
 مسند أحمد    -8
 شرح السنة للبغوي   -9

 مصابیح السنة للبغوي  -10
 للقاضي البیضاوي ) شرح مصابیح السنة (تحفة الأبرار  -11
 لأصول لابن الأثیر جامع ا -12
 معالم السنن للخطابي  -13
 المیسیر شرح مصابیح السنة للتوربشتي -14

  مصادره في غریب الحدیث  -بـ 
كما أ ن الطیبي اعتني بإیراد الأحادیث ، و تخریجھا ، فكذلك اھتم بشرح غریبھا ، فشرح ما 

استشھد بھا ورد فیھا من الكلمات الغریبة في الأحادیث التي أوردھا الزمخشري أو التي 
  : الطیبي نفسھ معتمدًا في ذلك على الكتب التالیة 

 فائق للزمخشري    -1
و أكثر ما نقلھ )  24( النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر، انظر مثلا الصفحة    -2

 .في ھذا الباب ھو من النھایة 
  .و قد ینقل من جامع الأصول لابن الأثیر    -3

  مصادره في مصطلح الحدیث :  - جـ 
 الكفایة في علم الروایة للخطیب البغدادي    -1
). إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خیر الخلائق(مختصر الصلاح للنووي    -2

  )  26( انظر الصفحة 
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  مصادره في الفقھ و أصولھ 
 ) نقلا عن ابن المنیر(روضة الطالبین للنووي    -1
 المعالم في أصول الفقھ للإمام الرازي   -2

ضا عن إمام الحرمین ، و القاضي أبي إسحاق و الغزالي و القاضي و نقل في الأصول أی
  : البیضاوي بدون ذكر أسماء كتبھم و غالبا نقل من كتبھم التالیة

 البرھان في أصول الفقھ لإمام الحرمین    -3
 المستصفى من علم الأصول للغزالي   -4
 التبصرة    -5
 شرح اللمع كلاھما لأبي إسحاق    -6
 المحصول في علم الأصول للرازي   -7
  منھاج الوصول للقاضي البیضاوي    -8

  )  85- 84( انظر الصفحة 
  مصادره في السیرة و التاریخ 

 الكامل في التاریخ لابن الأثیر   -1
 الأخبار الطوال لأبي حنیفة الدینوري    -2
 التذكرة لابن حمدون   -3
  ) 23( و كتاب المبتدأ لأبي عبد االله الكسائي انظر الصفحة    -4

  مصادره في علوم البلاغة 
اھتم المؤلف في خلال تفسیره بالجانب البلاغي كثیرًا، و تمیز بھذا الجانب ، فكان أھم 

  : مصادره في ھذا الجانب 
 مفتاح العلوم    -1
  الإیضاح في علوم البلاغة للقزویني    -2

  مصادره في اللغة 
  : عربیة فكثرت مصادره اللغویة منھاة الو من أھم السمات البارزة للمؤلف عنایتھ الكبیرة باللغ

 الصحاح للجوھري    -1
 أساس البلاغة للزمخشري    -2
 تھذیب اللغة للأزھري    -3
 العین الخلیل    -4
  المغرب في ترتیب المعرب للمطرزي   -5

  مصادره في النحو و الأدب 
  : یلي  لقد استمد الطیبي المادة النحویة و الأدبیة في تعبیره من مصادر كثیرة و من ذلك ما

 الكتاب لسیبویھ    -1
 الأصول في النحو لابن السراج    -2
 المقتضب للمبرد    -3
 لابن الحاجب) شرح المفصل(الإیضاح    -4
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 إصلاح المنطق لابن السكیت    -5
 للجندي) شرح المفصل(الإقلید    -6
 درة الغواص في أوھام الخواص للحریري    -7
 المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر لابن الأثیر   -8
 تسھیل الفوائد لابن مالك    -9

 للخوارزمي ) شرح المفصل(التخمیر  -10
  شرح المفصل لعلم الدین السخاوي -11

  مصدره في الأمثال
  مجمع الأمثال    -1

  مصادره في الشعر 
إن الاستشھاد بالأبیات سمة بارزة للطیبي في كتابھ ، فتنوعت مصادره في ھذا الباب و كثرت 

  : منھا 
 دیوان امرئ القیس    -1
 ان الأعشى الكبیر دیو   -2
 دیوان أبي الطیب المتنبي    -3
 دیوان النابغة الذبیاني    -4
 دیوان الخنساء    -5
 دیوان ذي الرمة    -6
 دیوان الفرزدق   -7
 دیوان لبید    -8
 دیوان الحماسة لأبي تمام   -9

 دیوان أبي العتاھیة  -10
 شرح المرزوقي للحماسة  -11
  دیوان أبي فراس الحمداني -12

  مصادره في التراجم 
 اب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر الاستیع   -1
  جامع الأصول لابن الأثیر    -2

ھذه بعض المصادر التي استقى منھا الطیبي مادتھ في سورة یونس ، و ھود ، و یوسف ، و 
الرعد ، و إبراھیم ، وھناك العدید من الأعلام و المصادر غیرھا لم أھتد إلى معرفتھا نقل 

ز ، و القصریات الزمخشري ، و الوجوه ، كما أخذ عن الإیجا: منھا مرة أو مرتین و ھي 
الإمام أمین الدین الشرفشاھي، و تلمیذ ابن الحاجب، و الدار الحدیثي و الشارح الھادي، و 
نور الدین الحكیم و عدد من الحواشي للكشاف و الصحاح للجوھري ، و معلوم أن مصادر 

لكتاب بأكملھ، و ھذا یدل على سعة أفق الطیبي أكثر من ھذا العدد بكثیر إذا استقصیت في ا
صاحب الكتاب و على غزارة ثقافتھ و تبحره في العلوم و الفنون اللازمة لأيّ مفسر للقرآن و 

  . نجدھا بارزة في المسائل المختلفةمع إكثاره في النقل عن الغیر لا تخفى شخصیتھ العلمیة بل 
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  منھجھ في الاستفادة من المصادر
كتابھ من كتب كثیرة و مصادر شتى فنجده كثیرا النقول عن غیره و منھجھ لقد استمد الطیبي 

  : فیما یورد من نقول یتلخص في النقاط التالیة 
في الغالب یذكر طرفا من اسم المؤلف كصفة من صفاتھ أو لقبھ المشھور أو كنیتھ    -1

ن دون إشارة إلى كتاب ذلك المؤلف أو الموضع الذي نقل منھ داخل الكتاب و بدو
انظر مثلا . الراغب أو الجوھري أو المرزوقي : قال أو یقول كأن یقول : ذكر قولھ 
ثم یورد ما ینقلھ عنھ و ھذا منھج أكثر العلماء و خاصة أصحاب )  22- 1( الصفحة 

القراءات و اللغة كما نرى ذلك في كتاب التیسیر لأبي عمرو الداني و تھذیب اللغة 
 .للسان لابن منظورللأزھري و الصحاح للجوھري و ا

قال المصنف في : حیث قال )  9( قد یذكر اسم المصدر كاملا كما في الصفحة    -2
أو )  2( الأساس كما في الصفحة : و قد یختصر الاسم كأن یقول : أساس البلاغة 

و ذلك )  437( أو المغرب كما في الصفحة )  439: ( الانتصاف كما في الصفحة 
 . بدون إشارة إلى صاحبھ 

و من النادر جدا أن یذكر اسم المؤلف مع اسم كتابھ الذي نقل عنھ كقولھ في    -3
ذكر ابن ) "  49( ، وفي الصفحة " قال ابن الأثیر في الكامل ) : "  113( الصفحة 

قال ابن عبد البر في ) : "  109( ، و في الصفحة " درید في كتاب المطر 
 " .الاستیعاب 

بخاري و الترمذي كما في الصفحة تفیا بذكر نسبھ كالقد ینسب النقل إلى علم مك   -4
)96 ( 

مع ذكر اسم الكتاب كما نقل في " ابن " قد یذكر المؤلف الذي نقل عنھ مصدِّرا بـ    -5
و ھذا قلیل ، وقد لا " قال ابن الحاجب في الأمالي : " حیث قال )  107: ( الصفحة 

و " قال ابن الحاجب ) : "  14( یذكر اسم الكتاب و لا یشیر إلیھ كقولھ في الصفحة 
 .ھذا كثیر 

)   21( و كثیرا یذكر صاحب القول مضافا إلى كتاب اشتھر بھ كقولھ في الصفحة    -6
و في " قال صاحب التقریب ) : "  27( و في الصفحة " قال صاحب الجامع " 

 " .قال صاحب الفرائد ) "  23( الصفحة 
: " شیر إلى مصدره و إنما یكتفى بقولھ قد یورد قولا دون أن یذكر صاحبھ أو ی   -7

عن البعض " أو )  7( كما في الصفحة " قیل " أو )  18( كما في الصفحة " روي
) 46: ( لاء المغرب كما في الصفحة قال بعض فض" أو )  85( كما في الصفحة " 

 . و ھذا من أصعب المراحل و من العسیر أن تقف علیھ 
یشیر إلى الكتاب الذي نقل منھ و قد یكون لھذا المؤلف و یذكر أحیانا المؤلف و لا    -8

مؤلفات كثیرة كبیرة الحجم و كل كتاب مظنة للكلام المنقول كما نقل عن أبي علي 
 . و لھما كتب عدیدة )  31( و المالكي في الصفحة )  46( الفارسي في الصفحة 

ما یكتفي بالواسطة قد یورد أقوالا لبعض العلماء بدون الرجوع إلى مؤلفاتھم و إن   -9
حیث أورد أقوال الواحدي و الفراء نقلا عنھ الإمام )  22( كما فعل في الصفحة 
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حیث ذكر قول الأخفش عن أبي علي الفارسي و في )  22( الرازي و في الصفحة 
 . حیث أورد قول ابن السكیت عن الجوھري )  15( الصفحة 

فإما أن یتصرف فیھا تصرفا من عادة الطیبي أنھ یتصرف في النصوص المنقولة  -10
یسیرا فحسب و إما یختصر الكلام و إما ینقلھ بتقدیم الكلام و تأخیره و ھذا كثیر عند 
النقل عن أبي علي الفارسي من كتابھ الحجة كما في الصفحة و الأساس للزمخشري 

 . و لا یشیر إلى تصرفھ أو اختصاره 
النقول و خاصة عند النقل من یذكر محصل معنى الكلام كما فعل ذلك في كثیر من  -11

 . على سبیل المثال )  2( صاحب الانتصاف ابن المنیر كما في الصفحة 
لا ینقل دائما لتصحیح موقفھ أو تقویة كلامھ بل قد یردّ على من نقل عنھ كما رد  -12

 )  46( و على ابن المنیر في الصفحة )  46( على القاضي البیضاوي في الصفحة 
ن ینسبھ إلى قائلھ كما فعلھ مع أبي عمرو الداني في كتابھ قد یذكر قولا دون أ -13

التیسیر فإن جمیع ما ذكره من القراءات السبع فھي موجودة بنصھا أو بتصرف 
و كذلك فعل )  22( یسیر في التیسیر لكنھ لم ینسب إلیھ إلا نادرا كما في الصفحة 

 ) . 100( مع الجوھري في الصحاح ، انظر مثلا الصفحة 
  الكتاب و قیمتھ العلمیة میزات 

إن فتوح الغیب و إن كان حاشیة ، موضوعھ شرح كلام الزمخشري في الكشاف إلا أنھ یمتاز 
  : عن غیره من الحواشي و الشروح بقیمة علمیة كبیرة و ذلك للوجوه التالیة 

لم یكتف المؤلف بتوضیح عبارة الكشاف فقط بل تطرق إلى كثیر من العلوم و    -1
علقة بالقرآن فقد حفل الكتاب بالعدید من العلوم و الفنون المتنوعة المسائل المت

كالتفسیر و القراءات و الحدیث ، و الفقھ ، و التراجم ، و التاریخ ، و اللغة ، 
 .والأدب 

اھتم بذكر موضوع لكل سورة و بیان المناسبات بین الآیات بعضھا مع بعض و    -2
  .ربط الآیات بالموضوع

  )  11-3( انظر مثلا الصفحة 
  .و ھذا مما غفل عنھ كثیر من المفسرین فضلا عن أصحاب الحواشي 

فذكر معاني )  123( اھتمامھ بالوجوه و النظائر القرآنیة انظر مثلا الصفحة    -3
 . الأمر الواردة في القرآن 

یمتاز الكتاب بطرافة أسلوب مؤلفھ و حسن سبكھ للعبارات و عنایتھ بالناحیة    -4
وى على ضروب من المحسّنات البلاغیّة و الأصناف الأدبیة و اللغویة فقد احت

اللف و النشر و التذییل ، و التتمیم ، و الكنایة التلویحیة و : الإشارات البیانیة مثل 
الإیمانیة ، و الاستعارة المكنیة و المصرحة ، و الاستدراج ، و التخلص ، و التھكم 

ه المصطلحات بل یعرفھا أحیانا و و غیر ذلك و كذلك لا یكتفي المؤلف بسرد ھذ
حینما بیّن الفرق بین )  41( یذكر الفروق الدقیقة بینھا انظر مثلا الصفحة 

حیث عرّف الاستئناف و التوریة و الكلام )  93( الاقتضاب و التخلص و الصفحة 
 .الموجھ ، و لا غرو في ذلك فھو مؤلف كتاب التبیان في المعاني و البیان 
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و تنوعھا فقد استفاد الطیبي من كتب التراث المتداولة في زمانھ  كثرة مصادره   -5
فنقل من أنواع العلوم و أصناف الفنون كما مرَّ بك في مبحث مصادر المؤلف فجاء 
كتابھ مشحونا بأسماء المصادر النفسیة التي تعطي الكتاب قیمة علمیة كبیرة و 

نا نصوصا من تلك الكتب تعطي القارئ معرفة واسعة بتراث علمائھ ، و قد حفظ ل
التي لا تزال حبیسة المخطوطات لم تظھر بعد كفرائد التفسیر لفصیح الدین و 

 . التقریب في التفسیر للسیرافي ، و المرشد في الوقف و الابتداء للعماني و غیرھا 
الأمانة العلمیة في نقل النصوص من المصادر و نسبتھا إلى أصحابھا ، ھذه    -6

وضوح في الكتاب و خیر الشاھد لذلك قائمة مصادر المؤلف المیزة تبرز بكل 
 .فالطیبي رحمھ االله یصرح غالبا بذكر مصدره فیما یورد من نقل و لو كان مبھمًا 

اعتناء المؤلف بالأحادیث النبویة و تخریجھا من أمھات كتب السنة و التركیز    -7
لى الأثر المنقول على إیراد الصحاح و الحسان منھا غالبا فجاء كتابھ مشتملا ع

 .بجانب الرأي المعقول 
جمعھ بین أقوال المتقدمین و المتأخرین كما صرّح بذلك تلمیذه علي بن عیسى    -8

لا یغادر صغیرة و لا  –یعني فتوح الغیب  –و لعمري إنھ كتاب : " حیث قال 
كبیرة إلا أحصاھا و لا جلیلة و لا حقیرة إلا عدّ لھا و سوّاھا فھو مختزن أسرار 

 ).22" (الخ ...المتقدمین و حاصل أفكار المتأخرین 
ردّه على الفرق الضالة كالفلاسفة و الدھریة و القدریة و المعتزلة و الثنویة و    -9

 .غیرھا 
و مما یعدّ من مزایا الكتاب خلوّه تقریبا من الإسرائیلیات و لا عجب في ذلك لأن  -10

ي عدّ من میزاتھ قلة الطیبي یتبع خطي الزمخشري و یقتفي أثره، فالزمخشر
" روي " الإسرائیلیات في الكشاف، و إذا ذكر بعضھا فإنھ قد یفنّده أو یصدّره بلفظ 

 ).23(المشعر بضعف الروایة و بعدھا عن الصحة 
تعریف المؤلف الأعلام و الأماكن و القبائل و توثیق الأمثال من مظانھا و تصحیح  -11

  . ا أحیانا الأبیات و عزوھا إلى یلیھا و بیان مناسبتھ
  . ھذه المیزات و غیرھا مما جعل للكتاب قیمة علمیة ما لیس لغیره 

فذلك قد نال ثناء العدید من الأعلام الأجلاء و في مقدمتھم الحافظ ابن حجر و الداودي فقد 
أنھ شرح الكشاف شرحا حسنا كبیرا و أجاب فیھ عمّا خالف " ذكر في ترجمتیھما للطیبي 

  ).24"(سنة بأحسن جوابالزمخشري فیھ أھل ال
  ).25" (و حاشیتھ على الكشاف ھي أحسن حواشیھ على الإطلاق: " وقال الشوكاني 

كما أن نقل عدد من العلماء من فتوح الغیب في كتبھم یدل على قیمتھ العلمیة الرفیعة و من 
  .أبرز ھؤلاء الناقلین 

لقد ) ھـ 745سنة ( المتوفى ) 26(الإمام عمر بن عبد الرحمن الفارسي الكناني   -1
 ). 27(من النقل عن فتوح الغیب " الكشف على الكشاف : " أكثر الفارسي في كتابھ 

  ) ھـ 852المتوفى سنة (الحافظ ابن حجر    -2
  ). 28(استفاد الحافظ من فتوح الغیب في كتابھ الكافي الشاف في تخریج أحادیث الكشاف 
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في كتابھ المشھور ) ھـ 911المتوفى سنة ( جلال الدین عبد الرحمن السیوطي    -3
 . الإتقان في علوم القرآن 

قد )30(في كتابھ روح المعاني ) ھـ 1270المتوفى سنة ) ( 29(محمود الآلوسي   -4
 . یصرح باسم الطیبي و قد یھمل ذلك 

في ) المتوفى في القرن الثاني عشر الھجري ( محمد علي الفاروقي التھانوي    -5
 ). 31(كتابھ كشاف اصطلاحات الفنون 

 . في تفسیره) ھـ 1332المتوفى سنة ( و محمد جمال الدین القاسمي    -6
في كتابھ الفتح السماوي ) ھـ 1031المتوفى سنة ( زین الدین عبد الرؤف المناوي    -7

 ).32(في تخریج أحادیث البیضاوي 
في تفسیره المطبوع ) ھـ 1296المتوفى سنة ( محمد بن عبد االله الغزنوي المحدّث    -8

  ). 33(جامع البیان للإمام اللإیجي الشافعي  بھامش
  :وامشھال
 ) 4/53(معجم البلدان : انظر    -1
 )2/12(و طبقات المفسرین للداودي ) 1/231(بغیة الوعاة : انظر    -2
لا ینفى كون " حسن المعتقد : "  -رحمھ االله  –قول الحافظ ابن حجر : قلت    -3

 .الطیبي أشعریا
 )2/156(الدرر الكامنة    -4
 )2/12(و طبقات المفسرین للداودي ) 1/231(بغیة الوعاة : انظر    -5
 )6/148(شذرات الذھب : انظر    -6
 )8-7: ص : (كشف الظنون : انظر    -7
 )1/43(و شذرات الذھب ) 2/7(طبقات الداودي    -8
 )1/1699(كشف الظنون  -9

 ، 1/146،  طبقات المفسرین  1/552،  بغیة الوعاة  2/156الدرر الكامنة : انظر  -10
، البدر 6/138، شذرات الذھب  1/1368، كشف الظنون  2/90مفتاح السعادة  

،  معجم 2/256،  الاعلام  223: ،  روضات الجنات ص 1/229الطالع  
 .4/53المؤلفین  

 ،  وفیھ الخلاصة في معرفة2/256  ، و الاعلام1/720كشف الظنون  : انظر  -11
 .الحدیث

 .223: روضات الجنات  ص : انظر  -12
، 1/147، طبقات المفسرین  1/522، بغیة الوعاة  2/156الدرر الكامنة   :انظر  -13

، روضات 1/230، البدر الطالع 6/137، شذرات الذھب  2/90مفتاح السعادة 
 .223: الجنات ص 

 .4/53معجم المؤلفین  : انظر  -14
 .434: تراث العرب العلمي في الریاضیات و الفك ص : انظر  -15
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، 1/147، طبقات المفسرین  1/522، بغیة الوعاة  2/156الدرر الكامنة  : انظر  -16
، روضات 2/230، البدر الطالع 6/138، شذرات الذھب  2/90مفتاح السعادة 

 .223: الجنات ص 
 .440: مقدمة ابن خلدون ص : انظر  -17
 .3حدائق البیان ق  -18
 .34: تذكرة السامع و المتكلم ص  -19
 .م و ذلك طلبا للاختصارلم أذكر أسماء المؤلفین كاملة و لا تواریخ وفیاتھ -20
 .فھو مخطوط و الباقي مطبوع) خ(ما وضع أمامھ حرف  -21
 )1/5(حدائق البیان : انظر  -22
و التفسیر و المفسرون ) 131:ص(الإسرائیلیات و الموضوعات لأبي شھبة : انظر  -23

 ).1/477(للدكتور الذھبي 
 )1/146(و طبقات المفسرین ) 2/156(الدرر الكامنة : انظر  -24
 ).1/229(ر الطالع البد: انظر  -25
 ).6/143(و شذرات الذھب ) 2/7(انظر ترجمتھ في طبقات المفسرین للداودي  -26
ق (انظر  4103) میكر و فلم (و الكتاب مخطوط یوجد في الجامعة الإسلامیة برقم -27

 :3923( 
ھذا الكتاب مطبوع في آخر المجلد الرابع و الأخیر للكشاف على سبیل المثال ، ط  -28

 .من كتاب الكافي الشاف) 7- 6-5(ر الصفحات دار المعرفة ، انظ
 ).1/58(الإتقان : انظر مثلا  -29
 ).11/113(روح المعاني : انظر  -30
 ) .2/145(و ) 2/94(انظر كشاف الاصطلاحات  -31
 .من الفتح السماوي) 722-720-2/714: (انظر  -32
 200: و ص  96ھامش رقم 198: ، و ص 77ھامش رقم  196: ص : انظر مثلا  -33

 .، من الكتاب المذكور109: ھامش رقم 
  


